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التماهي وعلاقة المادة بالصورة في الفلسفة والأبعاد الروحیة للشعائر الحسینیة
الخالق السالمخلود عبدم.م. 

والإقلیمي/ جامعة بغدادالحضريالتخطیطمركز
:ــــــةالمقدم

السومریة السحیقةفي الحضارات الإنسانكبیر في نفوس البشر منذ القدم، حیث كان أثرللمشهد المقدس 
ب یتقر وغیرها من الحضارات السابقة.ومانیة والیونانیة والهندوسیة..في العراق والفرعونیة في مصر والر 

عن طریق تقدیم القرابین على مذابح المشاهد المقدسة والتي كانت في الغالب هي المعابد التي ةلهالآإلى
وطلباً لقضاء الحاجات.تقرباً ،الآلهةأوكانت مقرات للحكم وتواجد الملوك 

خذ یتقرب منه بوسائل أعبده و ، عرف االله سبحانه وتعالى وترك عبادة البشر والحجرنأالیوم بعد الإنسان
لیعلمنا تعالیم ) االله لنا نبینا محمد (صأرسل. نحن المسلمون العباداتوإقامةعدم الشرك به أهمهاشتى 

فتمسك بهم من .جمیعاً ) ع(الأطهاربیته وأهلالنور هو إلىدیننا وینور حیاتنا ویخرجنا من الظلمات 
الأمراخذ یدعوا ببركتهم شفاء المرض وقضاء الحاجة وتسهیل عرفهم حق المعرفة لیقربوه من االله زلفى،

والكرب.
ولا اعتراض وكل یمارسها حسب معتقد خاص به ،(ع)ل البیتآفوجدت الشعائر الخاصة بالتقرب من 

فسرها حسب فكر معین، والذي یزید من هرة فلسفة عمیقة كل شخص ینظرها ویذه الظاعلى ذلك لان له
بهم بصورة عامة الشعائر وخاصة الشعائر الحسینیة هو حب واعتقاد الناس المطلقآوقوة هذه الظاهرة 

حدهم أقال لي العالم.أنحاءفي جمیع وإنمالیس في العراق فقط ،بصورة خاصة(ع)الحسین وبالإمام
أصبحلیس للمسلمین فقط فهو الآنمقابلة معه في زیارة العاشر من المحرم "الحسین أجریتعندما 
عالمي یرمز للسلام والمحبة ومحاربة الظلم ونصرة المظلوم"شخص 
بالأخلاقفریداً أنموذجابالنسبة لهم یعد لأنه،)ع(الإمامحبون یتماهون ویتوحدون في شخص مفاخذ ال

إلىبالروح والعقل والاستذكار لما مر به الحسین من مصاعب تمثله ونالراقیة والصفات الحسنة فیحاول
والصور عنه فیزدادون حباً والتصاقاً بشخصه .الإشكالمرحلة الانتزاع وتكوین إلىوایصلأن

ل، الاستذكار ثم العق، الحسوهيمر بكل مراحل المعرفةی(ع)الإمامما یتوجه لزیارة الزائر عندإذن
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.الإماملحقیقة الكاملةانتزاع الصورة
ولكي یصلها یجب ان یعرف.كي یستفاد منها للوصول الى الهدفدائما یبحث عن المعرفة الإنسان
ومصادرها.أصلها

مشكلة البحث:
.روحي أومعنى مادي أوسواء كان شخص ي فهم ومعرفة ماهیة التماهي بالشيءالنقص ف

هدف البحث:
بالتماهي بالشكل الذي یلیق لأدائهاحقیقة الشعائر الحسینیة وفهمها الفهم العلمي المعرفي إلىالتوصل 
.)ع(الإمامبشخص 

:فرضیة البحث
ر والوافد تقام الشعائر الحسینیة في المناسبات الخاصة بشكل عفوي ومعبر عن العلاقة الروحیة للزائ

المطلق والغیر محدود بالقضیة الإیمانهم یجتمعون في نقطة واحدة هي ولكن،والساكن كل حسب معتقده
من خلال ممارسات ما یسمى بالشعائر. والإیمانهذه العلاقة إثباتفیحاولون الحسینیة،
، المادة، الصورة وسیكولوجیة التماهي:العلاقة بین المعرفة:الأولالمبحث 

مصادر المعرفة :–أولا.١,١
اعتبرت مصادر لها هي :للمعرفة عدة نظریات

الوسائط لنقل صور بمثابة ،هي الإنسانالحواس الخمسة التي یمتلكها أنهيالنظریة الحسیة:.١,١,١
هذه أصحابویعتقد .أنواعهاالذهن ، وتشبه الكامیرات التي تلتقط صور مختلفة باختلاف إلىالأشیاء

.هي الحواس الخمسةالإنسانیةالمصدر الوحید للمعرفة إنالنظریة 
هذه النظریة ومنهم الفیلسوف دیكارت یعتقدون ان هناك أصحابالفطریة: الأفكارنظریة . ٢,١,١

وذلك لان .والفطرةالإحساسهما الإنسانالذهن عند إلىمصدرین لانتقال التصورات والمعلومات 
خلق ومعه مجموعة من التصورات الذهنیة فطریاً الإنسان
نظریة الانتزاع: هذه النظریة تبناها الفلاسفة المسلمون ،اجمعوا على ان هناك مصدرین للمعرفة .٣,١,١
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وجعل لا تعلمون شیئاً،أمهاتكممن بطون أخرجكمهما الحواس والعقل ،واستندوا على قوله تعالى ﴿واالله 
والعقل هو المعرفة ،نرى ان الحواس هي مصدرالآیة﴾ من لعلكم تشكرونوالأفئدةوالإبصارلكم السمع 

یها تلك التي لا تصل لها وتفسیرها ومعرفة معانالأشیاءإدراكالمصدر الثاني حیث له القدرة على 
.الحواس
الفطریة الأفكارینفي نظریة لا تعلمون شیئا﴾أمهاتكممن بطون أخرجكم﴿واالله الآیةمن الأولالجزء 

إماتصورات .أوأفكارأيتوجد في ذهنه لاأيیعلم شیئا لاالإنسانوهذا یعني انه عندما خلق االله 
یؤكد على الحواس الخمسة ﴾لعلكم تشكرونوالأفئدةوالأبصاروجعل لكم السمع ﴿الآیةالفقرة الثانیة من 

على القلب او الفؤاد اذ یعتبر أیضاالآیةتزوده بالصور الذهنیة، وتنص أجهزةالتي تعتبر الإنسانعند 
خلق وله استعداد ذهني لتلقي الإنسانإنإلىالقوة العاقلة .هذه النظریة تخلص لإسلاميافي المفهوم 

١منها . أخرىالمدركات الحسیة وانتزاع مدركات 

صور

انتزاع  الشكل 
والمعنى

المرقد المقدس مشاعر ذھنیة( عقل)الزائر

مشاعر روحیة (حس)

)مقترحات (استذكار

الباحثة /ى الزائر) مصادر المعرفة لد١الشكل (
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.ثانیًا: نظریة علاقة المادة بالصورة.:٢,١
، زیقیة التي بها فسر أرسطو العالموالصورة" هما أساس الفلسفة الإغریقیة المیتافی–أي" المادة -الهیولي

ي من غیر صورة"، فكل غیر هیولي ولا هیولوقال" أن الهیولي والصورة لا تنفصلان، فلا صورة من
ر في الذهن بشكل منفصل حیث تفس.لازمان لا ینفصلان إلا في الذهنفهما متمنهما،موجود یتكون

لحسي ؛ ولكن في الوجود انان في التفكیر والماهیة المجردةلذلك فالهیولي والصورة هما تعبیران متبای،لتفهم
الصورة جانبه الایجابي، "كالإشراق والإظلام ثل الهیولي جانبه السلبي و هما متلازمان غیر منفصلان؛ فیم

في النور الضئیل، فإن الإشراق هو الزیادة في جانب النور، والإظلام هو النقص في الإشراق، وهما واحد 
في النور".

فة وثقل أرسطو لا یعني بالصورة الشكل فقط وإنما یعني بها جمیع صفات الشيء، كالون وجمال وقبح وخ
ولمعان وانطفاء .....الخ من الصفات، هو یعني بها ایضاً "العلاقة بین أجزاء الشيء بعضها ببعض، 
وعلاقة كل جزء بالكل. أي الصورة والشكل في التعبیر العادي واحد؛ لكن الشكل في التعبیر الفلسفي 

صفة واحدة من صفات الصورة."
فهو یتحرك نحو غایة، كل شيء في الوجود یولي إلى الصورةویقول أرسطو أن العالم عندما ینتقل من اله

٢یسیر نحو غایة وله وظیفة یؤدیها.

أبعاد هذه النظریة:. ١٫٢٫١
الموجودات المادیة في الكون كل موجود فیها یتألف من عنصرین: مادة وصورة. لا موجود یوجد بمادة 

ورة، المادة هي الخشب یتكون منها دون صورة، أو صورة یدون مادة. مثلاً: الكرسي یتألف من مادةٍ وص
الكرسي والطاولة والباب والصندوق، هذه مادة تعتبر عنصر مشترك. وهناك عنصر الصورة، یعني: هذه 

إذن هناك عنصران المادة تشكلت بصورة الكرسي مرة، بصورة الصندوق مرة ثانیة، وثالثة بصورة الطاولة. 
، لا بد من ادة، ولا أن توجد مادة بدون صورةن م، لا یمكن أن توجد صورة بدو متحدان متمازجان

٣اتحادهما وامتزاجهما حتى یوجد الشيء، وإلا فلن یوجد الشيء.

نستنتج إن المادة هي واحدة والاختلاف في الصورة دائما فالخشب هو مادة واحدة تشكلت بعدة صور 
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فلسفته یدعوا المادة "واهبة الصورة ".صندوق....الخ بشرط تلازمهما دائما . ابن رشد في ،طاولةكرسي،
صور شخصیة كما في التوأمین فهما من مادة واحدة وهي النطفة التي تلتصق ةقد تكون الصور المتكون

ن التي قبلها لكنها بجدار رحم الأم ثم تبدأ بالحركة من صورة إلى أخرى كل مرحلة هي صورة تختلف ع
بد أن یكون هناك تمایز بین صورتیهما الأخیرة فالعلاقة إذن حركة لیتكون التوأمان اللذان لا،متكاملة معها

.٤تكاملیة . ﴿وهُوَ الَّذِي یُصَوِّرُكُمْ فِي الأَْرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ﴾
نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّن بقوله تعالىإلیها القرآن الكریم:حركة التكامل بین الصور أشار  ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

ي كونتها وهي ن هنا نستنتج ان النطفة هذه من أین جاءت؟ یعني ان لها مادة قبلها هي التطِینٍ﴾، إذ
، الغذاء من أین جاء؟ جاء من هذا الطین، ﴿ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِینٍ﴾ یعني غذاء الرجل والمرأة

الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثمَُّ جدار الرحم، ﴿ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا 
إذن هي مادة واحدة، تشكلت من صورة إلى صورة، إلى ٥أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ﴾ 

نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ * الَّذِي خَلَقَكَ أن أصبحت بالصورة الإنسانیة الرائعة، قال تعالى ﴿یَا أَیُّهَا الإِْ
٧الحركة إذن هي حركة تكامل.٦فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾

ا في ، كموالتضاد والنوع الأخر هو التكاملوقد تكون الصور نوعیة وتكون على نوعین هما التباین 
الشجرة المثمرة التي هي صورة عن مادة أصلیة وهي البذرة بعد دسها في التربة تبدأ بالانتقال من صورة 

رة المثمرة وهي الصورة الى أخرى متباینة فتكون جذر ثم ساق فأغصان ثم ثمار والصورة الأخیرة الشج
متباینة وصولا للصورة الأخیرة هذه الحركة انتقالیة حیث انتقلت المادة من صورة إلى أخرىالتكاملیة، 

وهي الصورة التكاملیة التي تختلف كلیا عن المادة الأولى، إذن العلاقة هنا انتقالیة .
لا یوجد تكامل بینهما فهما مختلفین إذ،ة كما بین صورة الإنسان والحیوانوقد تكون هذه الصور متضاد

٨لیس بالشكل فقط وإنما یختلفان في الجوهر أیضا

ثالثاً : علاقة هذه النظریة بالفكر الإسلامي :.٣,١
لهذه النظریة تأثیر على الفكر الإسلامي بثلاثة مواضع :

ة العملالجزاء هو صورة لماد: كل عمل یقوم به المسلم هو مادة یجزى علیه بمثله،جزاء الأعمال.١,٣,١
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الركوع والسجود ،یجزي فالصلاة مادة صورتها الدنیویة،مفروض علیهالصلاة هي عمل یؤدیه المسلم ،
والعلاقة إذن هذه الشجرة هي صورة الصلاة الأخرویة،،عن صلاته في أخرته شجرة في الجنةاالله المسلم 

وتبقى الصلاة هي المادة التي بینهما علاقة أثر بمؤثر ،الصلاة هي مؤثر  أنتج أثرا شجرة في الجنة،
السیئ یجزى بمثله فهو المادة والصورة التي . والعمل لمؤثر والأثر وأصبحت بصورة أخرىأنتجت ا.١,٣,٢

وقال تعالى: ﴿فَمَنْ ٩: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ قال تعالى،حول لهل في الآخرة قطعة من الناریت
.١٠یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَه * وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهُ﴾ 

نسان: هناك نظریتان تفسر نشأت الإنسان هما النظریة الداروینیة والنظریة الأخرى هي نشأة الإ.٢,٣,١
التي تنص على إن خلًق الإنسان یمر بثلاثة أطوار أي ثلاثة صور مختلفة أصلها مادة واحدة هي النطفة 

فقط بدون حس التي تعلق برحم الأم ،فهو یأخذ الطور آو الصورة النباتیة في أول الخلًق لأنه یكون نمو 
ولا تفكیر ثم ینتقل إلى الطور آو الصورة الحیوانیة عندما یبدأ بالحس والإرادة ، بعدها ینتقل إلى الطور أو 
صورة الإنسان عندما ینمو العقل ویبدأ بالتفكیر قال تعالى :  ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ 

ة أطوار مختلفة من مادة واحدة كل طور یكمل ما قبله،  فالإنسان انتقل من صور اذن ثلاث١١أَطْوَارًا﴾ 
إلى صورة عبر حركة تكاملیة. 

الإیمان مادة ١٢: الإیمان شیئًا واحدًا قال تعالى: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾الإیمان.٣,٣,١
وهي بعدة صور  "اعتقاد القلب باالله، واحدة، لكن لها صور متعددة، الإیمان هو: عبارة عن العقیدة:

وبرسوله، بأصول الدین الخمسة: التوحید، والعدل، والنبوة، والإمامة، والمعاد"، هذه الأصول الاعتقاد بها 
.یُسمى إیمانًا

: الصورة الفطریة، یقول القرآن الكریم: ﴿فَأَقِمْ وَجْهك لِلدِّینِ حَنِیفًا كذلك للاعتقاد عدة صور، الصورة الأولى
یقول القرآن الكریم: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا إذن هو اعتقاد فطري محض، ١٣فِطْرَة اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاس عَلَیْهَا﴾

.١٤﴾سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا
الصورة العقلیة، التي یقول عنها القرآن الكریم: ﴿الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى الصورة الثانیة هي:

هنا ١٥ابَ النَّارِ﴾ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَ 
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لإیمان من فطرة إلى فكر، وقال تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادي الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ تحول ا
، أي تحول الإیمان إلى صورة عقلیة.١٦الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأولَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الألَْبَابِ﴾

: الصورة الحسیة التي یراها القران الكریم أعظم الصور قال تعالى. ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ الصورة الثالثة
١٧نَا مَعَ الشَّاهِدِینَ﴾ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْیُنَهُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ یَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتبُْ 

، ئمة عاش نعمة الإیمان الحسيفكل من ادرك النبي والأحسیة المؤمن یستمع الوحي فیبكي،هنا صورة 
، إذن “نَّكَ تَسْمَعُ ما أسْمَعُ وتَرى ما أرى إلاّ أنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ إ”یخاطب الإمام علي (ع): ) النبيُ محمد (ص

١٨هذا الإیمان الإحساسي.

حسین (ع). رابعاً: الفلسفة الروحیة لزیارة ال٤,١
فَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ .الشعیرة ١,٤,١ (جمعها الشعائر):ذكرت في القران الكریم قال تعالى ﴿إِنَّ الصَّ

فَ بِهِمَا﴾ لِكَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ١٩فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ أَن یَطَّوَّ فَإِنَّهَا ویقول: ﴿ذَٰ
٢٠مِن تقَْوَى الْقُلُوبِ﴾

معنى الشعیرة:.٢,٤,١
الشعیرة تتكون من عنصرین: العنصر الأول: أنها عمل جمعي، ولا یمكن أن یكون عملاً فردیًا.

العنصر الثاني: أنها عمل یهدف إلى اتصال عالم الغیب بعالم المادة. القرآن عبر عنه بالنسك، فیقول: 
المنسك هو الشعیرة، اذن هما مفهوم واحد وهو العمل الجمعي الذي أُرید به ٢١نَا مَنْسَكًا﴾﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْ 

الاتصال بعالم الغیب.
لِكَ وَمَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تقَْوَى الْقُلُوبِ﴾ یعني ٢٢القرآن یربط الشعیرة بالتقوى، قال تعالى: ﴿ذَٰ

التالي الاقتراب من عالم الغیب.الهدف هو: تحصیل التقوى، وب
فلسفة الشعیرة..٣,٤,١

ما ذكر في الفقرة أولا علاقة المادة بالصورة یتجسد في فلسفة الشعیرة، تحول الإیمان من صورة عقلیة إلى 
ادة الإیمانیة من صورة إلى صورة،صورة حسیة یكون عن طریق الشعیرة، فلسفة الشعیرة هي تحویل الم

"رمي الجمار شعیرة ونسك"، وهو عمل یهدف إلى شيء، ان المؤمن ، الجمارمثلاً عندما نأتي لرمي 
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هنا الرفض فكري، شعیرة رمي الجمار » أعوذ باالله من الشیطان الرجیم«یرفض الشیطان لأنه یردد دائما 
تحول من الرفض الفكري إلى الرفض الحسي لان هناك أحساس بطریقة أداء العمل، إذن هذه الشعیرة 

رتین هي مادة واحدة وهي ، واصل الصو طان من صورة عقلیة الى صورة حسیةالشیحولت رفض 
٢٣.الشعیرة

:فلسفة الشعائر الحسینیة.٤,٤,١
ك ، تللشعائر لأنها عمل جمعي ولیس فرديمن فلسفة الشعیرة جاءت فلسفة الشعائر الحسینیة وسمیت با

، أن تعیش الحسین إحساسًا . (ع) من صورة فكریة، إلى صورة حسیةالفلسفة التي تروم لنقل الحسین
الشعائر الحسینیة لها صور عدیدة (الدمعة، البكاء، الموكب، الصرخة، الزیارة....الخ) كلها صور لمادة 
واحدة هي الشعائر الحسینیة ،هدفها أن نعیش الحسین (ع) بالحس ولیس بالعقل فقط ،لان الحسین هو 

،الفداء، الكرامة ،العطاء، العبادة كل هذه المبادئ مجموعة مبادئ وقیم الحسین هو: الحریة، التضحیة 
لتحویلها من صور فكریة إلى صور حسیة یأتي دور الشعائر الحسینیة للقیام بهذا العمل .

ومن الروع وأعظم واكبر هذه الشعائر هي الزیارات الملیونیة الزاحفة نحو قبر الحسین ،فهي خیر مثال 
به الاقتراب من االله فلسفته نقل الشعور بالإمام الحسین (ع) من على العمل الجمعي الفطري الذي یراد

الشعور الفكري العقلي الى الشعور الحسي ،ان تزحف الى كربلاء مشیاً ویرافقك الإحساس الوجداني 
الروحي بتخیلك كیف مشى (ع) الى كربلاء كیف تمرغ جسده الشریف بتراب كربلاء تحس الواقعة تشم 

رائحة الحریة والفداء ومحاربة الظلم ،الى ان ترى المشهد المقدس عندها یتحول رائحة الموت وتنعشك 
الإحساس الى جذب روحي لا مادي دون ان تشعر لحین دخولك الى داخل الحرم ، هذه هي فلسفة زیارة 

الحسین  .
ة من زیارة الحسین بن علي واجبة على كل من یقر للحسین بالإمام”ورد عن الإمام الصادق (ع) قال: 

“.االله عز وجل
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:الملیونیةس الدینیة في الزیارات سیكولوجیا التماهي والطقو :. خامساً ٥,١
: Identificationمصطلح "التَّمَاهِي" .١,٥,١

د، أما عُلماء النفس یعرفونه بأنه: "سَیْرُورَة  فسَر البعض مصطلح التماهي على انه التَّقَمُّص أو التَّوَحُّ
ستدخال تیاح (الاسیكولوجیة في بناء الشخصیة، تبدأ من المحاكاة اللاشعوریة، وتتلاحق بالتمثیل ثم الاج

٢٤التَّقَمُّص) للنموذج".أو 

تلك العملیة التي تقوم من خلالها ذات ما تتبني صفة أو أكثر، من فروید أشار إلى المصطلح على انه " 
صفاتِ تعود لذات أخرى. لاحقاً " طور فروید فكرته على أساس " أن الأنا والأنا العلیا یُبنیان على أساس 

٢٥اهي موازیاً " للعملیة نفسها التي فیها تُشیّد الذات البشریة"سلاسل من التماهیات " لذا یغدو مفهوم التم

:(ع)التماهي بالإمام الحسین .٢,٥,١
منهم من فسر  التماهي بالمفهوم السایكولوجي العام هو( التوحّد)، أي "أخذ صفة أو أكثر من شخص یعدّ 

الإنسان یتمنى أن یكون كما الشخص المتماهى به.. إنوسلوكیا"، أوأنموذجا وتمثلها نفسیا
الحسین (ع) یمثل" بطلا ثوریا وأنموذجا فریدا للأخلاق السامیة  ."بتعظیم قیمه ومثله العلیا"مصحوبا

ومنقذا مخلّصا للمظلومین والفقراء"، الناس العادیین بینهم من یمارسون في حیاتهم الیومیة الكذب والنفاق 
التزویر.. ، هؤلاء یتمنون أن یغتسلوا ویتطهروا من هذه الرذائل .. لذلك توجهوا إلى  والزیف والفساد و 

استدخال قیم راقیة الى داخل النفس لتحل ع).. إذ یتم من خلال هذه العملیةعملیة التماهي بالحسین (
سمه، محل الرذائل وتطردها .. فیشعر الشخص المتماهي كما لو أنه دخل حماما وأزاح الأوساخ من ج

المشھد المقدس  الزائر
المقدس

العلاقة الروحیة-١

الشعائر-٢

المقترحات-٣

الباحثة/المقدسلمرقدمستویات انبعاث الطاقة من الزائر نحو ا) ٢شكل رقم (
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وهذا الذي یحصل لدى الزائرین المتماهین بالحسین كأنهم غسلوا أنفسهم من الرذائل، وقد یعممونها على 
٢٦محو الذنوب أیضا. 

:السلوك الطقسي. وقوة المعتقد.٣,٥,١
في الزیارات الملیونیة لأنها خاصة نفسیا ومشاعر وانفعالات مشتركة "الطقس الدیني ،یعني " توحّدا

، أما قوة المعتقد  یعني" إسباغ القوة المطلقة على الأشخاص الذین یقصدون زیارة كبیرةجموع بشریة 
حیث یجري في ."أضرحتهم وإشاعة الطمأنینة بالنفوس والتخلص من مشاعر الإحساس بالعجز والنقص

الطقوس الجمعیة تفریغ أو تنفیس للمكبوتات ویكون الزائر في حالة تحرر من القهر والانكفاء على الذات
والانتشاء الروحي والمشاركة بالعواطف الایجابیة، ویشعر بزهو وتسامى بالروح في إحساس غامر ناتج 

٢٧.عن الذوبان في جموع غفیرة یوحّدهم حضور مهیب لمناسبة استثنائیة

معین انه یبقى لكل جماعة حسإلا شعائر الطقوس والأداءجموع الزائرین تتوحد في نأبالرغم من 
لسانه یلهج بمطلب في النفس دفینوكلٌّ والشعیرةسقفهم یؤدون الط،الأخرىاعات یختلف عن الجم

یطلب خرآو یطلب الشفاء من مرض والآخرلقضاء حاجة ع)فمنهم من یتوسط لدى الحسین (،یحسه
د) وكأنما تریینالحسلثاراتیا(یات الحمراء التي نقش علیها اتحمل الر أخرىالشفاعة ونرى جماعات 

الدمع العیون وتخضبت اللحى وهناك جماعات تراها وقد ملأ،أر له ممن قتلوهثبالللإمامتوصیل رسالة 
مقصرون بحقه بقلة الزیارة له ،لذا یأتون مشیا على إنهمیشعرون لأنهم) (عبالدمع خجلاً من الحسین

داء  الطقس والشعیرة أوهذا الذوبان في شرف الشفاعة والجزاء،ینالونویتحدون كل الصعاب كي قدامالأ
من وهذا ما رصدته حقیقة في زیارة العاشر من محرم في كربلاء.(ع)الإمامهو التماهي في شخص 

.المقابلات الشخصیة مع شرائح مختلفة من الزائرینإجراءخلال 
:الجزء المیداني للبحث:المبحث الثاني

حیث وثقت یومي م) ٢٠١٦(زیارة العاشر من محرم لهذا العامفي الجزء المیداني للبحث كان تغطیة 
محرم في الثامن والتاسع من محرم مراسیم الشعائر الحسینیة في مدینة كربلاء المقدسة ویوم العاشر من

.مدینة الكاظمیة المقدسة
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التي الأسئلةعلى الأجوبةكتابة أوصوت وصورة أولقاء بین تسجیل صوتي ١٠٠كان حجم العینة 
.وجهتها على الزائرین المتواجدین في شوارع المدینة 

محاور اللقاءات كانت :
في كربلاء في یومي الثامن والتاسع من المحرم وفي الكاظمیة في أجریتهامحاور اللقاءات التي .١,٢

هـ١٤٣٨الیوم العاشر منه لعام 
یلي:ماوالأسئلةتضمنت محاور اللقاءات 

علیهما السلام)الإمامین(مرقدي الزائر والمشهد المقدسالعلاقة الروحیة بین- ١
وبینه وبین مدینة كربلاء.                            

في المدینة والخدمات التي تقدمها للزائرین .                                                    الأجواء-٢
.                                         مدى التفاعل مع الشعائر التي تقام في المدینة - ٣
سبب تحمل عناء السفر والمتاعب للوصول الى مدینة كربلاء.                         -٤
التي یقدمها الزائر .                                               النصیحة والاقتراحات -٥

كانت اللقاءات مع:                        
مع مدیر عام مدیریة التخطیط العمراني / كربلاء     -١
كربلاء/ون مدیر عام التخطیط  العمرانيالمهندس المعماري معا-٢
رئیس الشعبة الهندسیة للعتبة الحسینیة -٣
المواكب الحسینیةأصحاب، هیئات خدمة الزائرینأصحاب-٤
والشرطة.والحرسالأمنیةالقوات أفراد-٥
من الحشد جاءوا من قاطع نینوى للمشاركة بهذه المناسبة وأفرادللحشد الشعبي الأكبرلواء علي آمر-٦
في السعودیة ومن الإحساءوافدین من خارج العراق من وزائرینمن جمیع محافظات العراق زائرین-٧
.وإیران، والاحواز لبحرین ولبنانا

هـ١٤٣٨اللقاءات مع الزائرین وسكان مدینة كربلاء في یومي الثامن والتاسع من محرم .١,١,٢
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المقابلاتالمحور

العلاقة الروحیة بین الزائر 
والمرقد وبینه وبین المدینة

یمكن كان الجواب علاقة مطلقة غیر محدودة ولا%١٠٠
أوتقیسسها .بدون استثناء سواء من كانوا من سكنة المدینة 

الوافدین من خارج العراقأوالزائرین من بقیة المحافظات 
الخدمات العامة والسكن 
والخدمات البیئیة (نظافة 

المدینة)

هیئات الخدمة وأصحابالخدمة المقدمة من سكان المدینة 
وعمال الأمنیةوالقوات المواكب وافراد الجیش والشرطةوأصحاب

.%٩٠ساعة وبنسبة ٢٤النظافة وسحب المیاه على مدى 
راي الزائر من خارج المدینة وخارج القطر بالخدمة:أما

خدمة جیدة جدا من حیث المأكل وخدمات النظافة ماعدا إنها
أنحیث لم یتمكن قسم من الوافدین %٦٠نسبة الخدمة السكن

أومبیتهم في سرادقات المواكب علواجفي فنادق لذلك آماكنیجد 
مكان قریب من العتبات خاصة منطقة أيفي الأرضافترشوا 

بین الحرمین والعتبتین مسؤولة بتزویدهم بمستلزمات المبیت

مدى التفاعل مع الشعائر 
الحسینیة في مدینة كربلاء

وفاءاً لتجدید (ع) والإماممن العینة هو شعورهم بمظلومیة %٩٠
الأدیانعالمیا ولكل رمزاً أصبحالعهد له بالنصرة ،وان هذا الرمز 

العراق فقط .وأهلولیس للمسلمین 
الأهلالمنطقة للغریب ومن أهلعادة مكتسبة من -١%١٠

العراق بصورة عامة .سكان للساكن الكربلائي خاصة وباقي 
بإحزانهالمسلم خیةكالمسیحیین مشاركة أالأخرىالأدیانمن -٢

الحسین في بالإمامالمعرفة العالمیة ولانتشارالألیمةلهذه الواقعة 
السابقة .أكثرالسنوات العشر او 
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سبب تحمل عناء السفر 
والمتاعب للوصول الى مدینة 

كربلاء

یستحق تحملي عناء وتعب السفر لأجلهأسافرمن أن%٩٠
من مرة في السنة .ولأكثر

لكربلاء كل اذهب إلىمادیا كنت أتمكنلو الإجابةكانت %١٠
،(ع)الحسین بالإمامخمیس للارتباط القوي 

الكیلومترات ألافبعض الزائرین یقطعون الأربعینیةفي زیارة 
كربلاء لاعتقادهم إلىالأقدامومن مختلف الدول سیرا على 

(ع).الأماموارتباطهم الروحي بنصرة 
التي النصیحة والاقتراحات
یقدمها الزائر

الشعائر بالطرق الصحیحة إقامةالمحافظة على %٨٠
مهمة لأنهاوالمحافظة على نظافة المدینة والمحافظة على البیئة 

الملیونیة فیها المحافظة على هدوء الأعدادللصحة خاصة مع 
وضبط النفس .الأعصاب

الغالبیة من غیر العراقیین كان ینتقد بعض الشعائر %٢٠
وكل شعیرة تؤدي الى نزف الدم وبعض صة شعیرة التطبیرخا

وواقعة الطف (ع)البیت آهلتلیق بهیبة الشعائر التي لا
أنواقترحوابیته ممن كانوا معه .وأهلالحسین الإماموفاجعة 

الحشد وأفرادقواتنا المسلحة إلىتبدل هذه الشعائر بالتبرع بالدم 
الشعبي وحتى المرضى الراقدین في المستشفیات ممن یحتاجونه 

بشكل ضروري
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هـ١٤٣٨اللقاءات مع الزائرین في مدینة الكاظمیة یوم العاشر من محرم  .٢,١,٢
المقابلاتالمحور

العلاقة الروحیة بین الزائر والمرقد 
وبینه وبین المدینة

مطلقة لاتكمم بین الزائر والشاهد المقدسالعلاقة الروحیة
ن وموسى یالحسالأمامیینوهذا ینطبق على ولا تقیس 

.%١٠٠وبنسبة الكاظم علیهما السلام
مرتبطین بمدینتهم خاصة سكنة الكاظمیة وذلك لان 
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(ع)موسى الكاظم الإماممرقد بارتباطاً مطلقاً لارتباطهم
.

الخدمات العامة والسكن والخدمات
البیئیة (نظافة المدینة)

الجیش وأفرادالمواكب أصحابالخدمات المقدمة من 
والشرطة لحمایة امن الزائرین والحفاظ على سلامتهم جیده 

ساعة والتعامل جید من حیث تقدیم ٢٤وعلى مدار 
مشكلة السكن %٩٠وبنسبةالخدمات والمأكل

بأس بها ،خدمات النظافة لالزوار الكاظمیة %١٠شكلت
متفرقة من آماكنمن النفیات في أكوامكما رأیت هناك 
.%٤٠هناك مشكلة بنسبة المدینة

مدى التفاعل مع الشعائر الحسینیة 
الكاظمیةفي مدینة 

الشعائر إقامةكربلاء شارك في إلىمن لم یتمكن الذهاب 
موسى الإمامالحسینیة في مدینة الكاظمیة قرب مرقد 

الكاظمیة فهم منذ القدم یقیمون ليأهاإماالكاظم(ع) 
مراسم عاشوراء في مدینتهم لانتمائهم وارتباطهم القوي 

الشعائر أنواعوالمدینة ،حیث یقیمون كل بالإمام
إلىفي المدینة القدیمة الأزقةالحسینیة حیث تنطلق من 

شارع باب المراد وشارع باب القبلة .
سبب تحمل عناء السفر والمتاعب 

الى مدینة كربلاءللوصول 
لشعورهم (ع)الحسین الإماموحب وفاءاً ونصرة%١٠٠

بمظلومیته في موقعة الطف في العاشر من المحرم 
الإمامموسى الكاظم باستشهاد جده الإمامولتعزیة 

.(ع)بیته أهلالحسین وباقي 
التي یقدمها النصیحة والاقتراحات 

الزائر
الشعائر إقامةالكاظمیة المحافظة على أهاليمن %٧٠

بالطرق الصحیحة والمحافظة على نظافة المدینة 
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مهمة للصحة خاصة مع لأنهاوالمحافظة على البیئة 
المدینة هذا الیومتؤمالكبیرة  من البشر التي الأعداد

وضبط النفس .الأعصابالمحافظة على هدوء 
د بعض الغالبیة من غیر العراقیین كان ینتق%٣٠

إلىوكل شعیرة تؤدي الشعائر خاصة شعیرة التطبیر
البیت أهلتلیق بهیبة نزف الدم وبعض الشعائر التي لا

بیته وأهلالحسین الإماموواقعة الطف وفاجعة (ع)
تبدل هذه الشعائر بالتبرع أنواقترحواممن كانوا معه .

الحشد الشعبي وحتى وأفرادقواتنا المسلحة إلىبالدم 
المرضى الراقدین في المستشفیات ممن یحتاجونه بشكل 

ضروري.
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في مدینة كربلاء) یبین النسبة المئویة لمحاور المقابلات١(جدول
النسبة السببالمحورت

المئویة
(ع) والإمامالعلاقة بین الزائر العلاقة الروحیة بین الزائر والمرقد١

والحدث
١٠٠%

الخدمات العامة والسكن والخدمات ٢
البیئیة (نظافة المدینة

%٩٠الخدمات العامة والخدمات البیئیة
%١٠خدمات السكن٣
مدى التفاعل مع الشعائر الحسینیة ٤

في مدینة كربلاء
%٩٠(ع)الإمامشعورهم بمظلومیة 

عادات مكتسبة والمشاركة بنشر ٥
المعرفة بهذا الحدث

١٠%

سبب تحمل عناء السفر والمتاعب ٦
للوصول الى مدینة كربلاء

یستحق تحملي لأجلهأسافرمن 
عناء وتعب السفر

٩٠%

%١٠الوضع المادي٧
التي یقدمها النصیحة والاقتراحات٨

الزائر
الشعائر إقامةالمحافظة على 

بالشكل الصحیح
٨٠%
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%٢٠انتقاد بعض الشعائر ٩

)١نسب الجدول رقم () یبین ١الشكل (
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اور المقابلات في مدینة الكاظمیة) النسبة المئویة لمح٢جدول رقم (
النسبة السببالمحورت

المئویة
%١٠٠(ع) والحدثوالإمامالعلاقة بین الزائر العلاقة الروحیة بین الزائر والمرقد١
الخدمات العامة والسكن ٢

المدینةوالخدمات البیئیة (نظافة 
%٩٠الخدمات العامة والخدمات البیئیة

%١٠خدمات السكن٣
%٤٠خدمات النظافة والبیئة٤
سبب تحمل عناء السفر والمتاعب ٥

للوصول الى مدینة كربلاء
یستحق تحملي عناء لأجلهأسافرمن 

وفاءاً ونصرةً وتعب السفر
١٠٠%

التي یقدمها النصیحة والاقتراحات ٦
الزائر

الشعائر بالشكل إقامةالمحافظة على 
الصحیح

٧٠%

%٣٠انتقاد بعض الشعائر ٧
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)٢) یبین النسب المئویة للجدول رقم (٢الشكل (
الاستنتاجات:

الاستنتاجات العامة :-أ
خاصة بكل نظریة مثل بأسالیبلنقل التصورات والصور الى الذهن هناك عدة نظریات مختلفة - ١

الفطریة ونظریة الانتزاع .الأفكارالنظریة الحسیة ونظریة 
، فأین ما دة یكونان متلازمتان غي منفصلتانكل شئ في الكون یتكون من مادة وصورة وهما عا- ٢

تكون المادة توجد صورة .وأینماتوجد صورة تكون المادة 
أصلیةالصور المتكونة من مادة أيقالیة تكاملیة كل مادة تتكون منه عدة صور بینها حركة انتأصل- ٣

.لشكل النهائي او الصورة النهائیةتصل الى ابشكل متكامل الى انأخرىواحدة تنتقل من صورة الى 
.والإیمانالإنسانونشأة الأعمالتتجسد في جزاء الإسلاميفي الفكر أبعادلنظریة المادة والصورة - ٤
، فلسفة هذه الصفة وكیفیة تطبیقها تستمد من معتقد هو التشبه بهأوما شخص كان يء التماهي بش- ٥

،شعیرةأو إقامةتصرف أوالتشبه بصفاته عن طریق عمل إلىكیفیة الوصول و به ألمتماهاخلال معرفة 
.هذه الطقوس وقوة المعتقدلإقامةوهذا یتبع السلوك المنطقي 
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:استنتاجات الجزء المیداني-ب
هي علاقة مطلقة من خارج المدینةوافدأومن سكنة المدینة كان الزائرالإنسانالعلاقة الروحیة بین - ١

%١٠٠تقیس وبنسبة لا تحد ولا
(ع)الإماماالله تعالى ببركة إلىبالشكل الصحیح تقربهم وإقامتهاالاعتقاد بالشعائر الحسینیة - ٢
ونصرته. للإمامتحمل عناء السفر من بلدان بعیدة ولمسافات طویلة وفاءاً - ٣
وفاءا لصاحب المرقد.والجهد لیل نهار لخدمة الوافدین للزیارة  والأموالبذل - ٤
.  ذي یدفعهم لخدمتها وخدمة زائریهامدنهم المقدسة بشكل مطلق هو الإلىالانتماء- ٥

الهوامش:

٩-٥ص ٢٠١٣–فلسفتنا المیسرة للشهید السید محمد باقر الصدر –علي حسن مطر ١
١ص٢٠١٤–علاقة المادة بالصورة -العلامة السید منیر الخباز-٢
١ص٢٠١٢دیوان العرب - المادة والصورة–عبد القادر محمد الأحمر -٣
٦سورة ال عمران  ایة -٤
١٤- ١٢سورة المؤمنون ایة -٥
٨-٦سورة الانفطار ایة  -٦
٣ص٢٠١٤–علاقة المادة بالصورة-العلامة السید منیر الخباز-٧
، ٢٠٠٧سوریا، -مدشق-العبیدي (حسن مجید)، فلسفة المادة والصورة والعدم عند ابن رشد، منشورات دار نینوى-٨

٣١ص
١٦سورة الطور  ایة -٩

٨-٧سورة الزلزلة  ایة -١٠
١٤-١٣سورة نوح -١١
١٣٦سورة النساء ایة -١٢
٣٠سورة الروم ى ایة -١٣
٨- ٧سورة الشمس  ایة -١٤
١٩١سورة ال عمران  ایة -١٥
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١٨- ١٧سورة الزمر  ایة -١٦
٨٣سورة المائدة  ایة -١٧
٥العلامة الخباز مصدر سابق ص-١٨
١٥٨سورة البقرة  ایة -١٩
٣٢سورة الحج  ایة -٢٠
٣٤سورة الحج ایة -٢١
٣٢سورة الحج  ایة -٢٢
٧المصدر السابق ص-٢٣
في كتابه: "سیكولوجیة الإنسان المقهور"، الصادر عن معهد الإنماء العربي (ص -مصطفى حجازي الدكتور -٢٤

١٢٧(
١٩٦٧(-٢٥ : p٢٠٦-An Introductory Dictionary of Psychoanalysis-Laplanche and Pontalis(
مركز الدراسات العلمانیة في العالم –سیكولوجیا التماهي والطقوس الدینیة في الزیارات الملیونیة -قاسم حسین صالح-٢٦

٢ص ٢٠١٠-العربي 
مجلة رسالة الحسین (ع) / العتبة الحسینیة /العدد الخامس -الشعائر الحسینیة في كتاب أمریكي-أدیب مختار-٢٧

٣٣ص٢٠١٢
:والمراجعالمصادر

.ن الكریمآالقر -
٩-٥ص ٢٠١٣–فلسفتنا المیسرة للشهید السید محمد باقر الصدر –علي حسن مطر - ١
١ص٢٠١٤–علاقة المادة بالصورة -العلامة السید منیر الخباز- ٢
١ص٢٠١٢دیوان العرب -المادة والصورة–عبد القادر محمد الأحمر - ٣
٦سورة ال عمران  آیة ٢٧- ٤
١٤-١٢سورة المؤمنون آیة - ٥
٨-٦سورة الانفطار آیة  - ٦
٣ص٢٠١٤–علاقة المادة بالصورة -العلامة السید منیر الخباز- ٧
، ٢٠٠٧سوریا، -مدشق-العبیدي (حسن مجید)، فلسفة المادة والصورة والعدم عند ابن رشد، منشورات دار نینوى- ٨

٣١ص
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١٦آیة سورة الطور- ٩
٨-٧سورة الزلزلة  آیة -١٠
١٤- ١٣سورة نوح -١١
١٣٦سورة النساء آیة -١٢
٣٠سورة الروم ى آیة --١٣
٨- ٧سورة الشمس  آیة -١٤
١٩١سورة آل عمران  آیة -١٥
١٨-١٧یة سورة الزمر  آ-١٦
٨٣سورة المائدة  آیة -١٧
٥العلامة الخباز مصدر سابق ص-١٨
١٥٨سورة البقرة  آیة -١٩
٣٢سورة الحج  آیة -٢٠
٣٤سورة الحج آیة -٢١
٣٢سورة الحج  آیة -٢٢
٧المصدر السابق ص-٢٣
في كتابه: "سیكولوجیة الإنسان المقهور"، الصادر عن معهد الإنماء العربي (ص -الدكتور مصطفى حجازي -٢٤

١٢٧(
١٩٦٧(-٢٥ : p٢٠٦-An Introductory Dictionary of Psychoanalysis-Laplanche and Pontalis(
مركز الدراسات العلمانیة في العالم –سیكولوجیا التماهي والطقوس الدینیة في الزیارات الملیونیة -قاسم حسین صالح- ٢٦

٢ص ٢٠١٠-العربي 
٢٠١٢/ العتبة الحسینیة /العدد الخامس (ع)مجلة رسالة الحسین -الشعائر الحسینیة في كتاب أمریكي-أدیب مختار- ٢٧
٣٣ص
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